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رومان رولان 
للأستاذ عباس #ود العقاد 


ہے 

فى هذا الشمر زابدل عن هذه الدنيا قاد الجلة السكبرى على 
عقاينااليةك الم والتسبية اء 

ذق اهنا الشهزا ولد قبل تع وسبعين ئة قفن أيامها 
الماملة فى حرب دائمة ونطال واب ؟ حرب للحرب ف سبيل 
الطامع والأباطيل » ونشال لانشال على التنائم والأسلاب 

وكلن أ كبر الرجاء عندء أن تبطل امروب فى العام نوف 
فقغى الله أن يشهد الحرب المظمى قبل ثلاثين سنة » وألا يفارق 
الدنيا حتى يشهد حرا عالية أخرى أ "كير وأهول من الأولى » 
وبذهب من دنياء وه قأعة والرجاء فى عقباها مهم جهول 

كةب فى مذ كرانه بمد نشوب المرب الاضية « أحس 
أننى فى نهاية مواردى . ليتنى يت حى . فظييع” أن يميش 
الانسان والناس قد ضيموا السواب وانطلوا انين . فظيع 
أن تشهد الحشا . إن هذه الحرب الأورية أ كير 
الكوارث البشرية فى مدى ترون عديدة . إنها تمسف بأغلى 
الآمال فى الأخرة الإنسانية » 

وكتب بعد ایام : « ألى جسم لالہ يتجمع من آلام شتی 
وبوشك أن يخنق أنقانى 
بين الصار ع والجراح 5 والحزن على جيع هذه الصا ؛ ولواعج 














... تخريب' فرنسا ومصير إخواف 












































VA‏ رساك 





الفز ع النى تمزق القلوب تمتاج بها صدور اللابين من البتلين . 
يساور ذلك كله كأنما أناى سکرات موت أدبى كلا نظرت 
إلى هذه الإنسانية تبذل أغلى ذخائرها ... تبذل جهودها 
عبقريتها ونماستها وبطولتها قرب لأربإب الحرب النبية 
السفاحة ... إثى كير القلب إذ أنظر فلا أرى علامة من 
الملامات نشير إلى أية رسالة ربانية ... أ 











أي روح سماوية ... أية 





زعامة خاقية يناط با الرحاء فى إقامة مدئية الله يمد 








الذيحة ... لقد بلغ يأسي من كل حياتى غابة مداه . فليتتى أرقد 
اليوم رقدة لا يقظة بمدها > 

وعلى هذا اليأس البالغ فى قرارة نفسه لم يلق سلاحه وم 
يتخل عن موقفه فى ميدانه : ميدان الجلة على البنشاء » وعلى 
شياطين الفتال 





أطفق من ضوممته برسل الصيحة يمد السيحة مدوية فى 
آفاق الغمائر المالية .التى لا حول جلبة النيران دون إلا 
وجمل شماره تلك الكلمة الى سارت بمد ذلك سير الأمثال 
بعد أن جملها صيحة المرب فى سيل بالسلام ررح : 3 قر 
لر بعقول الفسكرين»والشلحي أن برت 






بشمائرم فوق هذه | فى السمة للا ذان 
أنها تمم السمع فلا ترتقع صمدا حيث لا يبثى لا أن ترتع 
فتمم الضمير 


ول بزل يكتب إلى كل أدب ينساق فى دفمة الحرب سواء 
من صفوف قومه أو من قوف الألمان : يكتب إليه ليذ كره 
برسالة الأدب وواجب السكرامة البّْرية فى أمثال نلك الأوقات 
المصيبات » فيقبل منه من يقبل ويعرض عنه من يعرف . وهو 
مع يأسه الذى وصقه لنفسه فى مذكراته لا يكف يبنه ويين 
الناس عن الجهاد 

ذلك هو رومان رولان 

ذلك هو الكاتب الإنسانى الكبير الذى ينتى وصفه البسير 
عن تسميته أو الإفاشة فى وصفه » لأنه تفرد بثير شبيه من قومه 
أو أعداء قرمه فى هذه الال الروحية + وهذه السمات النوادر 
بين أدياء هذا الزمان 

كانت دعو نه || 





بل دعونه ااروحية دعوة رسول إنساق 
فى عسر الفان والزعازع والحصومات 








فكتب عن بنهوثن وهو آلانی » وكتب ب عن ا وهو 
إيطالى ؛ وكتب عن :ولستوى وهورومى » و 
الذى عا ل يتوت تیدا 114 شان 
الوسيق حيث رآ ويعمل للانسان حيث کان 

وقد رأينا أنه كان يناجى نفسه فى مذکراته وهو يتلهف 
على علامة واحدة تبشر بمدنية الله وتؤذن أن تفام فى بوم من 
الأيام بمد رجمة السلام . فا هو .إلا أن سمع يام الهاتما الحندى 
غاندى وعم بحربه لاحرب وكراهته للسكراهة ووسبته الأقرين 
والترباء أن يقابلوا العسدوان بالإحسان حتى تفاءل واستبشر 
وبإدر إلى الاحاق بهذا الأمل القبل من بميد » فكتب سيرة 
غائدى ركتب سيراً أخرى لأنبياء المند وحكائها » ركان فى 
عطفه على غاندى وقومه لا يم علي نزعة واحدة من وازع 
البنشاوان نون إليه 

من أبن للأدئب الفرنسى هذه الرو ح السلمية الإنسانية المامة 
وقد حفس فى حياته ثلاث حروب أصيبت بلاده فى كل منها 
ا للا رامول النكبات ؟ 

اقتجاقينية للذنيا ف الرابعة من عمره. على حرب السبمين 
لق انيت با ا3ا با مزعة الجاحة » هيه لجرب النالية 
الاشية » وشهد المرب العالمية الحاضرة فى أسعب أدوارها 
وأخطرها على الآمة الفرنسية 

ومن دأب هذه الحوادث أن تذك فى نفوش من يشهدونها 
عصبية عنيفة للوطن أو تمودم السخر بكل شىء وقلة الاكتراث 
لأس من الأمور » يأسا من الأحلام الجيلة واعتراقا بالوقائع 
الألمة التى تبلبل المواطر وتشتت الأذهان 

وقد ظهر فى الآمة الفرنسية فملاً كقاب متعصبون 
متحمسون کا ظهر فا کتاب ساخروق متبكلوق: . فلناذا 
خالفهم رومان رولان فى هذه الوح دتزع فی حياته ونی کتابته 
منزعا آخرغیرم ةزع المصبية ومع السخريةبالأحلام الكبار؟ 

جواب ذلك فى الوراثة والنشأة الفنية » وله جواب غير هذا 
الجواب فى أفق التفتكير الإنساتى كله ۽ سواء منه ما اجه ذات 
العين وما أنجه ذات اليسار 

لكاتب المظم قد ورث الجاسة الروحية من أبيه وأمه 
ومن بيئة أهله بأججبها 





رڌ ونه 














ار الة %4 





كان أبوه من دعاة حقوق الإنسان فى إبان الثورة الفرنسية » 
وكانت أمه من أتباع جانن الذين عرفوا بحرارة الإعان 
وخاوص العقيدة 

فل يكن للطفل الولود في هذه البيثة غنى عن عقيدة تلتهب بها 
جاسته الروحية وتتملق ها آماله الكبرى فى حياته وحياة 
الناس كافة 

ووافق ذلك أنه نشأ عا للفن الجيل ولا سيا الوسيق 

والسرحية الخالدة . وشنفه فى صباه اثنان من كبار أهل الذن 
ألخلرين فى هذين الجالين القدسين » وها يبود 
ثم شدف مع ييتهوثن بالموسيق الألانية كلها لا كانت 
فى صباء غالبة على الأذواق ا موسيقية فى معطم القارة الأوربية » 
0 يستطع أن يبنض الألان _ أعداء وطنه د ومهم صفوة 
الأرباب الفنية الحببة إلى فؤأذه وتميره » وتمثل فيه من 
الجانب ما تمثل قبله في « جيتى » الشاعى الألمانى الكو » انه 
کان يقول كلا لامه أبناء وطنه على إعابه بالأمة الفرنسية : 
كيف أبفضها وأنا أعيش مع أبنائها فى جام آلف نر ابال ؟ 

أما شكسبير فهو شاع الإنسان فک زمانا: من ری 
أبطاله عررفهم أناسي” لتحجهم سبنة الرعأن دامر ول تيدش 
شكول الزمان والكان » وقد کان مرن أبطاله دغ رکیون 
وإيطاليون ومغاربة ويوئان » ركان الإتجليز مم آدميين نرام 
« أولاً » آدميين ثم ترام بمد ذلك أسحاب صناعة أو أبناء طبقة 
أو أتباع دن 

وكذلك حولت برومان رولان ورائته ونشأته مما إلى 
الوجهة الإنسائية الى تتجاوز <ندود الأوطان والنداوات 
المصبية . ثم دعته حماست الروحية الورونة إلى الممل قم يجد 
كفو لما فى المصبية الحدودة ولافى الطالب الوقوتة » وفتح له 
أفق التفكير الإنسانى أوابه ففى فيه قدما يكل ما وسمته 
نفسه من شوق وإيمان 

فقد كانت الززيمة الوطنية قد بلنت مداها الأقمى بمد 

رة الطليان وثورة اليو نان » وتحرر الأعم من سلطان الكنيسة 
ن مع الحرية الوطنية التى كانت ضرورية لما للتمرد على تلك 
السيطرة ر الأجنبية » وكانت حروب نابلیون قد أعقبت. ب 
حنيناً إلى الس والؤاخاة » وكانت الحركة السناعية نفتما قد 





هذا 





أنعأت مذاهب الاشترا كيين الذين يدينون بالطبقة أو بالمالم قبل 
بالوطن أو الثراث المتصرى القديم 

قتماقبت الدعوات إلى التحكم وخاق اماک الى تدعى 
محا السلام » وسمع الثرب والشرق رسالة تولستوى التى 
تقكر البساوة وتبشر بالحبة والأخاء » وشهدت أوريا سلسلة من 
الؤتمرات السياسية قوامها النفور من المرب والاجم‌اد فى حل 
الشكلات بالشاورة والساومة والتوفيق 

وكانت هذه الدعوة المالية أشبه الدعوات بمزاج رومان 








رولان الذى وره من أبويه ونشأ فى تربيته البأكرة عليه » 
فاستهوته حين أستهوت غيره دعوة المصبية والبنشاء » واهم مها 
حين بطل الاهتام بالأحلام فى النفوس التى افتقرث إلى حماسة 
الروح؛ وكان أشجع من دعاة ارب ومن نالفى النارقى الذحول 
الوظنية والترات السياسية » لأن الداعى إلى اجتناب المرب 
كتيراً ما يحتاج إلى شجاعة لا تقاس إايها شجاعة القبلين عليها 
ول بن إلما » حين تغلى الدماء ويثور الشجييج ومخرش 
١‏ وتميمن المقؤل 

رعاش لجل فى أذ أعلى من الأفق الذى بر عليه دخان 
ألمارك » وتوجة إلى قبلة أبمد من القيلة الى يمها اللاسقون 
بالغبراء » وجع رسالته كلها فى كلة موجزة هى أسدق السكارات 
التى تقال فى هذا الزمان وى كل زمان » فلم وقال وعمل يما 
قال : 2 إن الإيمان ‏ وليس النجاح ‏ هو غاية الحياة » 

سلام على جند السلام يوم استراح من الكفاج.. 

هراس رر المقار 














سبصرہ بعر قل كتاب 


د با 


راب 


إليه فصول لم تنشر فى « الرسالة » 











للدكتور مد مندور 
ee‏ 

لا يستطيع الناظر فى حياتنا السامة أن يطءئن إلى وجود 
رأى عام بالممنى التهوم فى بلاد الفرب » وتك طاعرة ترجع 
فما يبدو إلى عاملين كبيرين : أولمما اقتصادى » وثانهما ثقان . 

ولسنا فى حاجة إلى التدليل من جديد على 
الثروة فى مصر ء وتلك آفة قدعة ستلق هذه الآمة فى علاجها 
مشقات كبيرة » ولكنها ستميج بوماما. وإءا تكتن بإيشاح 
نتائجها فيا بحن بسدده من وجود رأى عام أو ندم وؤ ٠‏ 
وأمتنا تنقسم فى جلتها إلى طبقتين : أ 5 
الوسطلى فلا تزال فى بدء تسكويتها . وكبار الأغنياء بطبيتم 
قوم مترفون أنانيون يسخرون من الاهتام.بالبيائل العامة التي 
لا تمنيهم إلاقها عس مسالحيم المباشر ةا وأنرانإللي تنج 
مهام الميش ومشقاته حت لا تترك لمم راغا كلتب كير المدى ى 
الأمور المامة ؛ والفقر ينال من قوة تفوسهم فلا يستطر 
يتحرروا من إرادة الأغنياء . وعندما يكون الرء فى قبشة غيره » 
والحااجة إلى السكفاف من اليش تلاحقه » كيف ريد أن يكون 
حر الرأى . راللاحظ فى الأمم الغريية أن الطبقات الوسعلى مى 
التى :تكون الرأى المام وتقوده » وذلك. 
ثم لأنها قريبة من الطبقة الدنيا الى تسكون جهرة الأمة » وهي 
ب هذا القرب تمرف آلام الشمب واا کا تفهم عقليته 
وهى طبقة جادة لا تمرف الاستهتاز » تتمتع بقسطمن الاستقلال 
الادى يمطما القدرة على السلاية فى الرأى ومواسلة الكفاح من 
أجله .“ثم إنها طبقة مستنيرة تستطيع عا لها من ثقافة ألا تقف 
عند الرسًا أو السخط؛ بل تستنبطالوسائلالكفيلة بتحةيق اللير 
لعامة الناس . وليس من شك فى أننهابة هذه المرب ستشهد صراعا 
قويا بين ثيارين من التفكير : التيا رالاقتصادى » والتيار الاجماتى . 
وحن على عام الثقة من أن سقسطة الاقتصاديين لن تقف عند 
حد» فيحاولون إبهام الشمب أن علاج النقرالسحيح هو زيادة 













اد وزيع 





وققراء » وأما الطبقة 


ن أن 








لما البقة الطموح », 


ازال 





الانتاج بتنمية الصناعة وحايتمامن النافسة الأ جنبية . والاجماعيون 
لا ربب يسرم أن يزيد الدخل المام للأمة ء وم ليسوا من خصرم 
الصناعة » ولكلمم سيحرسون على أن تسكون وسائل الانتاج 
ملكا للأمة جيما ولو يطريق النساثمء لا لفرد من الأفراد . 
وذلك لأنهم لن يستطيموا صسيراً على التفاوت القام اليوم » 
ولايد أنهم سيمنموله من أن يستفحل بظهور أثرياء السناعة إلى 
جوار أثرياء المقار . وإذا كتب للاجباعيين الثلبة فلن يتركوا 
مشكلة توزيع الثروة ثثيب عن الأذهان حب ضباب مريب من 
الخرص على تنمية الثروة القومية وتمزيز استقلال اقتصادى 
موهوم ؛ لو حدث ذلك لتحررت عندثذ أزواح ملايين من 
البشر » وارتفع مستواهم النفسى » فكان لحم سوت فى تكوين 
الرأى الام . 

والعائل الثقانى يطالمك فى دور المل'وفى فنون الصحافة . 
والذى لا شك فيه أنه لا مدازسنا العامة ولا صحافتنا بقادرة فى 
ارتي اللا على أ تكون رأيا عأما . وَالِدرسَة المامةروحها 
الدوش + أرياشءطالهدك أن تفاب البصر فيمن تلتق من ملررسین» 
اك راجن الكيرين ينهم من ۵م فلسفة خاصة فى الهياة . 
ولسنا تقصد بالفلسفة اللحاسة آراء بمينها فى الاققصاد أو الاجتماع 
أو الأدب » بل نرى إلى حالة من النشوج الفسكرى والساطق 
تمكن ساحهها. من أن يتخذ له موقفا حدداً من الناس والأشياء » 
فيمتقد مثلا أن الادة هى عصب ال مياة» أو أن الروح ىع ركبا 
الى » ويكون من الؤمنين بإطراد التقدم ف الانسانية أو القائلين 
بتراوحها بين الد والجزر . رقد يماج مشاكل الحباة بالجد الحار 
أو بالسخرية الباعة ‏ وقد يتناو يما بالثقة المتفائلة أوالحذرالتشائم» 
ية التى لا بد أن تنسف 











وتحو ذلك من أنواع الفلسقات الك 
بإحداها كل نفس أاضجة . وهذه الفلسفة الشخصية هي الى 
کن الدرس من التأثير فی تلاميذه تأثيرا باقيا » وذلك لأنه 
i pee Eo‏ هذا 
الشوء يستطيعون بدورم أن محكوا على ختلف الأمور . 

البين أن الرأى العام يت_كون من تفاعل مجموعة اريت 
وإذن فا دام معلمنا لأفلسقة له » ومادام كبار مفسكرينا وأسائذننا 


الرسالة لم 





لا عرفو نكيف يزودوت هذا العم بتك الفلسفة » قا أظننا 
مستطيعين أن تحمل من مدارستا يؤرات لتسكوين الرأى العام . 
وأغول ما أخشاء ألا جد من بين أسانذتنا وكبار مفكرينا 
أنفسهم نفراً كافياً يسدرون عما نتحدث عنه من فلسفة شخصية » 
وما على القارىء إلا أن يستعرض الأسماء العروفة ليحاول أن 
يحدد فلدفة كل ملم . ولقد يحد لأغليهم جموعة من التكتب 
أو طائفة من الأنحات » ولقد يكون فى تلك الكتبٍ وتنك 
الأحاث جال ومةمة » ولكنه سيجد مشقة فى أن يستخلص 
منها روجا عامة وفلسفة جاممة . وعند ما يخرج القسلاميذ من 
الدارس » وليس لكل مهم ايجاه روج معلوم ؛ لن جد عر اة 
فى أن يمجزوا عن حمل الصحافة على تقديم غذاء سال للشمب . 

والسحافة كا هو مملوم سحافة إخبارية أو سحافة رأى . 
والأدلى وإن لم تخل من أثر على الرأى المام بحم تخيرها لنوع 
الأخبارالتى تنشرها وتلوينها لتلك الأخبارء إلا أنه في نماية الس 
أثر حدود . وعلى المكس من ذلك حافة الرأى النى تنكون فى 
بلادنا من بعض الصحف اليومية ثم سظم الجلات الأضبوعية . 
وما دامت السحف ملكا لأفراد أو ركا تاكان هدنا الأول 
هو الرع الادى » فا أظن أننا نستطيع أنا اجون وها خر 
كثيرا فى نسكوين رأى عام سلم» وذلِكلآن حرصها على الاتتشار 
يدفمها إلى اللمب على غرائز القراء » فلا تمد فما إلا فتنا سياسية 
تدور حول كبار الشخسيات ؛ ولا ترضى فى القاریء غير حب 
اسستطلاع خبيث » أو مهريجا ديماجوجيا بولول لالام الشمب 
وياو ح له بآمال خادعة دون أن يدرس مشَّآ كله دراسة جدية » 
ديقترح لملاجها الوسائل الجدية . وأخيراً ترى إثارة الترائز 
الجنسية اعهاداً على ما تعزله حياتنا الاجماعية بنفوس الشبان من 
كيت ..وإنه وإن يكن من الثابت أن أ كثر السحف اتتشاراً 
فى مصر ‏ ليس أ كثرها تأثيراً فى الرأى العام بحم أنه کا 
ازداد جهور الصحيفة كان جهور تسلية وتزجية فراغ » إلا أنه 
ما لا شك فيه أن أمثال هذه الصحف تقوم بعملية هدم كييرة » 
فعى تقوض الجدية فى النفوس » كا نحل الأخلاق وتعود المقول 
البككل . وأنك إذاوجدت إل جرا أنثال:تى المت + 
سنا أخرى قليلة الانتشار ولسكنها جدية مؤثرةبإهتبار أنقراءها 
Ea“‏ 








م وتسوةاغدناء لأرواحوم » إلا أنك ‏ لسو الحظ قلا 
جد لاحداها قيادة عامة واتحاها روجيا وانا » رإعا فى طائفة 
من الآقلام والملومات لا يجمع بينها غيرغلاف السحيفة ؛ ولهذا 
ا یق سم وإذا كنا 
لم تصل بعد حتى فى عمال السياسة إلى خلق صحافة عبر عن 
مذاهب الحم الختلفة وتناضل دونها ؛ مع أن السياسة أ م 
أللابين من البشر » فإنه لا ربب يكون من :جل الامور تمجلا 
مسرا أن إتطلع إلى سحافة 

الثقافة بطبيستها ميدان المواص » ولكننى مع ذلك لاأفهم لاذا 
لاتكون لدبنايحلات تتحمس لتيارات التفنكير المتلفة » 
وتحاول أن تجمع حوها النفوس . ولك من رة يسألك أحد 
الثربيين عن الاتجاء الذى تتميز به هذه الجلة عن تلك ؟ فلا 
تستطيع جوابا . وحن لا نتقصد.يذلك إلى الجلات الخاسة » بل 
ندب القول على الجلات المامة » فهذه هى التى زعم أن من 
للمتكن بل من الواجب أن تسكون لها روح عامة برغم تنوع 
مث وكا هند ياود د أمثال تلت المجلات وتعفاعل تنياراتها 


ها مدرسة خاصة فى المياة . 









َيه موحدة الأجاه» مع آرت 





الخعلقة مدأ ألرأ المأم فى أن يعسكون . 

ارائ الام وليد لفلسغات فردية تشع فى الجتمع . وال 
بدوره لا يستطييع أن يتمثلها إلا إذا تركت له الحياة الاقتصادية 
من الراحة والفراغ ما عكنه من تأملها . وتلك الفلسفات ان 
تنمو إلا عن طريق العم أو المنحافة » وإسلاحالأخيرينلاعكن 
أن يتم بقرار من قرارات الدولة » بل ولا قانون من قوانينها » 





' وإعا لا بد لتحقيقه من ستين طويلة تعضافر فا جهود الأفراد 


والحسكومات : ولا بد لنا من أن ننتظر » مع استمرارنا فيا حن 
بسبيله اليوم من فتح الدارس وال جا مهات ومناقشةمناهج الدراسة 
والتملم ؛ وحسن القيام على دورال#ثيل والسيا وعطات الإذاعة 
وما شامهها مس وسائل نشر الثقافة بين الشمب . وإنيكن هناك 
ما نستطيعه لساعتنا فهو تعويد الجهور أن يتجرع ما يققمة 
والصمودله عندما تدفمه عن از« الدنيا إلى الما س اللذات الرخيمة. 
الرأى العام لم ينضح بعد فى بادا » ولكن لا محل لليأس 
قتحن سارون إلى الأمام » وما علينا إلا أن نواصل السير فى فة 
وشحاعة , ن عور 





Ar‏ ازسالة 





الفمحاك أصران lass‏ 


للأاستاذ صلاح الدين ل 
اميم مم 

أدولف يليت » فان بارع ؛ ومصور محيد ؛ أوى من 
القدرة على المزل فى نصويره » وعلى تبيان العابب فى شخوسه » 
ماجمله سيد هذا الفن ؛ المتفوق البرز » فانمطذت عليه السحف 
السكاريكاتورية فى باريس » لمدها من حين إلى حين بصور فيها 
إبداع وأسالة . 

وصوره ذات طابع خاص بما » وصفة لاتفارقها . فهى 
الاو سور شاك س ينون طاهزيها 
بالسرور » تثير فى نفسك الإجاب والتقدير . فاذا أنمدت النظر 
ودقدّقت فى نلك السورء بدا لك أن ما فما يدقع ,إلى التأمل 
والتذكر » وأن فى أعماقها كا بةندفع إلى المزن وعيرة تبمث الأ ٠‏ 

سألته بوا فنانة بإريسية ججيلةبعنويسررذلاعي: فأحابها 
« نمم . إن ىكل شیء ؛ مهما كان »لیا من إلى .اوغ 
أن نزينه بالشحك ليخ » لثلا يؤذى أجداً أو يول جوا .. 

_وجواب الفنان جدر بالتأمل . فالمزن في أ ؛ لايفارق 
الانسان . لأن هذه الدنيا لاتريج . رعا أوى أحدةا الالء 
ولازمته الأعراض ؛ أو أونى المافية » وسلب الال ؟ أو قمد به 
الحظ السكود عن ارتي » وى نفسه آمال ؛ أ نال بسطة من 





تبدو » فى اا 








الل فأهمله ذرو الشأن ؛ أو حسده الأسدقاء والأقران ؛ أو 


اشتهى ولد بوه له» على سمة من غنى » وعلو فى الماه » فم 
بوهب له الولد » فتبتي فى نفسه حسرة على ما أمله » وحزن على 
مافاله . لسكن ماذا يفيد إذا أظهر حزله ؟ ومانقع التحسر 
والوجوم ؟ إن المزن والشكوى والبكاء » أشياء تثير الشفقة 
علينا » وتدل على شمفنا » وني الشفقة علينا حطة لنا » ثم هى قد 
تدفع الناس للابتماد عناء لأنها تؤذيهم » وتؤلهم » أو تذكرمم 
بآلامهم . فالمزن يبعث المزن ؛ ويذكر بالشجى . والدمع 
يستدار الدمع » ويجلب الأمى ‏ والناس تکفیم أحزانهم 2 
ورعا نسوها لظة أو ساعة » فاذا كرام بها تألموا . واللدنيا » 
وما فما » أقصر من أن نقشيها بالحزن . . ولا بد من التجلد 


فاذا حزنت فاجمل حزنك فى قرارة نفك . 
بل أنمك .. انحك دائماء فلا تؤذى الناس . 

بل إن هذا الشحك يؤدى » ولو كان ينى وراءء الحزن » 
إلى إتجاب الناس بك » وإلى اكتساء رداء مرت ال جال » 
وا كناب ساءة» Ore EE‏ لسكب اا 
ولولاهذا لا كانت المرب دح من كان وك السن » بام 
المشيّات » طليق الوجه . ولولاهذا » أبضا» ماكانت نذم من 
رما أو کل + أو عاط لزج ا اورجه 
منشوح بالل 

وقد تيقنت » أن الشحك» ولو كان يق ال مزن » يكسب 
الجسم مناعة » لا يؤر فيه ممها المسائب بعد حادثة شاهدتها بنفسى 

قني عودق من القاهية فى بنابر الحالى » لقيت فى القطار 
ةر نة درو الحسين:. ونا تزا فة الوجه ؛ ريانة 
الجسم 6 اها احتيست الشباب في جسمها » وم فاته . ركان 
يزيد فى جا ما حديث ريق 'يغرى » ولطف شديد ينوى ٠‏ 


وأظهر الفرح . 


فجبک أنهاا» وتات فى نفسى عن سر احتفاظها بالشباب 
رامال ؟ 

وان جانا فتاء لم تتخط المشرين من عمرها . علدت أنها 
ابتهاء كانت ذات وجه سام » ونقس مكروية . تلمح المزن 
فى نظراتها » ولفتامها » وآهاتها . قلت فى نفسى : ربا تكون 
عريضة ... أو أن :ذاء النعق قد للها :. .فلا بدأنا الحديت» 
شدهنى من الأم فرحها وغضكها » ومن البنت صما وعبوسها . 
كات الأم تضحك لسك لكلة ... قفزهر وجههاويزيد سحرها . 
وكانت الفتاة تعبس » فيغالم وجهها » ويحمض جالها . وكانت 
الأم » تلفظ الكلمة » ترفقها بالإشارة » وتردفها بالشحكة ؛ 
نحكة رقيقة هيج فرحك وسرورك . والبنت رسل النادرة » 
5ا درت بلقا تن وسجفاء ظاهر . سیت ومازاك,حقى 
سألت الم : 

- إن لأراها حزينة .. أتشكو ألا ؟ .. 

تالت : أوء ! كلا ..إن هنا الجيل لا يمرف كيف يحيا 
إن فى الحياة سرا ء لا بنا مها ء إلا من عرفه . دعهاء إنها 
لا تسمع منى . المياة عابسة ولا تغلب إلا بالشحك . قلت لما 


ارال 


کے 


ذلك فلم تعقل .هذا ما كنا انسممة من عمائزنا اللواق عدن 
سميدات . أما اليوم ‏ فالحياة تعبس وم يعون . عبوس بجر 
الجزن » وحزن يدفع إلى الوت البعلى بس الأ كذلك 
یاسیدی © ؟ 
ثم أطرقت 
« يا أسفا على ذلك الزمان » أيام كانت أى توسينى أن أغعك 
. لقد ضحكت كثيراً » فينثت .. كنت أغعك لأتفه 





وعادت تقول : 


(els 
سبب » وق قرارة نفسى حزن حاتم شديد . أوه ! ماذا أحدئك ؟‎ 
لقد جملتنى نكا أجل فتاة ين صواحى . ثم وجدت فيها‎ 
ما يخقف من آلاى » ثم صرت إذا أمابتى مسيبة تعمدت‎ 
أن أشحك ؛ لأن ىجمونى . أندرى أثنى رزثت فى أبنى وبنيتى؟‎ 
لقد ابتلع البحر ابی وهو فى المششرين من عمره » ومانت أبنت‎ 
» وأمابتى فى هذه المرب كوارث تحط‎ ٠ السئيرة فى الألب‎ 
وأمبن»فيذهب‎ ٠٠ وكنت أحزن وأبى » ثم أعود إلى الشحك‎ 
لاوما‎ 

قلت لها : إنها وشا جديرة أن 
الناس هذه الأسرار ؛ لشككوا.. 

قالت : أ كد لك أنهم لو عرفو مالا تركرا الضحلعا ابد 

كانت أي تقول : إن فى النحك ألرارا ليست ف شىء 
غيزه.. حك بل بسمة رغى زوجك إذا كان اتبا . وضحكة 
رقيقة تأسر عقل زائرك ولو كان جافيا . اضحكى ‏ 'استمينى على 
قضاء حاجانك بالشحكات والبسمات . اضشحى » وأنت فى 
نزعك . . فان ذلك يثير شفقة الناس » ويزيد فى داهم لك 








وحبهم لإاك . اشحي وأنت حاقة منيْظة » فإن الضحك ' 


يهدىء وبرضى . بل اشحى إذا أهنت بوما » ول تستطينى أن 
تنتقمى » فإن ضحكك إزيد فى غيظ خصمك . فإذا وانقك 
الفرصة بعد ذلك فاتتقمى منه . 








او ع ان ای واد دوأ عة 
النشارة التى تسيل فى جسمها وترف على خديها ؛ وهذا الور 
الذى يتألق فى عينيها . 

إن الناس جيم لا يستظيمون أن يفملوا كل هذا . ولكن 
ألا يمكن أن يفملوه إذا اعتادره ؟ 

ثم إنه يظهر بعد هذا » أن فى الشحك » ولو كان يخفى 


لزق ٤زا‏ 


ar 


وأن هذا السر يقاوم الأمراض » أو يدفع الجرائيم . إن 
علماء النفس يشيرون إلى النشاط الذى يتدفق فى الجسم ابإن 
الفر ح . وكأن هذا النور الذى يفيض ف الابتسام والضحك » 
ينشط ويقوى ؛ وكأن مادة كبربية تريح الأعصاب ؛ وتزيد فى 
المافية » ب لكأن فيه ما يشغي فملاً من بعض الأمراض . 

فقد ذكرت أن « برغسون 6 الفيلسوف الفرنمى الشهير > 
ألجهده التفكير والممل » قبل موث بمشرسنين/فشدفت أعضابةة 
وبدت عليه أمارات التورستانيا » فلجأ إلى الأطباء » فل ينج 
بمقاقيرهم ما هو فيه . حى أشار عليه واحد مهم بأن بضحك . 
فمجب الفيلسوق » وأ الطبيب : 

ف إنتدواءك الفرد هو أن تشحاك ياأسيدى  ١‏ 
كل بوم ساعة » أو ساعتين . 

وانطاق الفيلسوف إلى داره يضحك من'نفسه » ومن 
اللؤبينا..ونكن كيف يضشحك سافة أو ساعتين ؟ وتعمد 
الشحك وتكافه » ثم لجأ إلى اللامى » يشهد كوميديات مولئيد 
الى تثير الضحك . فكان يضحك ؛ فى أعماق قلبه ٠‏ وإ عض 


غير تور ادال حل دمر أله شغي . وعندئذ تساءل عن اسر 








فاشحك 





اذى بشن ؛ ووضع درآسته السماةة Re‏ عا ٩‏ 

فالشفاء هنا » أنى من مرافقة الضحك الجسم ومداواته 
امرض وإراحته الأعساب / 
1 ن بالضحك حفظت الفرنسية 
أن الجا حظ المظم قد فطن لذلك » 





« وما ظنك بالشحك الذى لا يزال صاحبه فى غابة السرور 
إلى أن يتقطع عنه سببه. وكيف لا يكون موقعه من سرور 
النفس عظا » ومن مصلحة الطبا كبيراً وهو ىء ق امال 
الطباع » وني أساس التركيب . لآن الشحك أول خير يظهر من 
السى ؛ وقد تطيب نفسه » وعليه بنبت شحمه» ويكثر دمهالذى 
هوعلة سروره ؛ ومادة قول . . 

نا 

فاشحكوا . . فان شحكة واحدة تخرج من أعماق قلى » 
فيسع ريم مها عقلىء ويشغي جسمى » وتبمث فى" القوة والنشاط » 
می خير مما يجممون ٠‏ 


دمشق صموع الر ب اليس 














4 السالا 


على #امتى ١‏ ھاس ال 
ف ۱ الو فة 55 

عير اير جورة التعار 

الا”ستاذ سيد قطب 


ee 








حينا ينظر الإنسان إلى « دواوين الحسكومة » بمين أخرى 
غير عين « الوظفين 6 ويقيسها عقياس آخر غير عين الناسب 
والرا كز والألقاب . . . لاتقع عينه إلا على أمساخ ومهازيل » 
وغاوتات آدمية بإئسة » محدودة الآفاق ؛ صنيرة الطامع» حقيرة 
البواعث . ولا يشهد إلا روابة مبريجية هازلة تنقعها كل أسول 
الفن وكل مقومات الإإخراج » ولا يبق لها من مات الزؤايةإلا 
عنصر لا الدثيل Hê‏ 

هذه المينالإنسانية نظر الأسعاذ «عتدايطينوجودةالتيخارع 
إلى الموظفين 6 وسهذه النظرة الآدميةررأئ « الوااربن 6 ويا 
فى الدواوين » فكانت مجموعة 3 الصور الانتقادية» ,الى أخرتجها 
بمنوان « فى الوظيفة > . 

Ke 





وليست 3 
2 سور 4 فى 
الخاطفة . 





ينها باسم « صور انتقادية 6 جرد عنوان فعى 
: صور سريعة على ظريقة التصو ر باللمسات 
٠‏ لسة من هنا ولسة من هناك » فإذا ملامح ممينة 





وسحرن عددة ووجوه معروفة . ولاعليه بمد هذا ألا يمنى 
بالدقائق والجزثيات : هذه سحنة منافق » وتلك سحنة جبان » 
هذه ملامح دساس ؛ وتلك ملامح اص ؛ هذا وجه اء 
وذلك وجه مدلس : . . أما سمة المين وشكل الأنف » وحجم 
الم » قتلك تفسيلات لا ريد شيا فى دلالة السمات .- 

ومن ناحية أنها « سور »كانت قيمّها الفنية قينا 
الإنسانية.. وإلا فكل ما جاء فما عن الدواوين وعما بجرى 
داخل الاواوين » معروف مشهور » تلهج به الألسنة كل مكان 
ويتندر ب هکل إنسان ؛ ويشكو من هکل إنسان ٠‏ 

وإنك لتستطيع أن تقول ألف عة : إن فى الدواوينرشوة 
وسرقة » ودسائس ووشايات ؛ وإن الامال تسیر فما سير 





الأجهزة اليطيئة والآلات المماء ؛ وإبث الذى لايجارى 
التيار فما يحرفه ويحطمه » وإن كثيراً من الوظفين يدخل 
الدبوان « إنسانا » قا يلبث أن يسبح « موظفا » ...ا . 

ولكنك تكون واثقا أن هذه الكلمات ستبق كلمات » 
فلا تأخذ طريةها إلى النفس » ولا تثير الانفمال شدها والاثهئراز 
مہا إلا عقدار . . . ألفاظ تنسى بعد حين كا بى كل ضخم 
من الكلمات 

أما حين تترجم هذه الكامات إلى حوادث واقمية وسور 
آدميةكا صنع الؤلف . فمندئن فقط تلبس ثوب الحياة» وتتخذ 
هجا جا ملموساء بوقظ الحس » ويثير الاتفمال . 
ترجو لها حياة فنية لا شاك قبا » وترجو لها موقظا اجماعيا » 
رعا كان 11 . 





وعتدئك 


HK 

وسن الظ أن ساحب هذه الصور الانتقادية موهوب فى 
قن القصوبر السريع ؛ ومهما أخذت عليه من عيوب فى مله 
الى فإذاغة لع مىر اللامح التى بريدها » والسحنة التى يبفيها. 
وهذاوحياة كك ١1‏ 

إن ؤوابغين اة تسجل ال مرك ألسية » كا تسجل ال مرك 
النفسية . ثم تثلف اللمحة الوسومة بروح السخرية » وعزجها 
بمنصر القسكاهة . حتى ليخيل إليك أنه ينظر إلى اللدنيا كا يغار 
إلى ملهاةكبيرة . تأخذ عينه فما لحات التناقض » وتأخذ حه 
فما مواشع السخرية » وتأخذ نفسه فبا مواطن الدعاية ! 

ولمله أن يكون قد بالغ فى إبراز مواضع السخرية » ومواطن 
التشويه الشحك فى هذه السورء ولمله أن يكون فى الدواؤين 
وجوء أخرى لم يلتفت إليها لآنها تغذى فى نفسه هذه الحاسة . 

ولكن الذى لا صراء فيه أنه وفق فى تسوب « جو» 
الدواوين » وفى تشخيص « روح » الوظيفة . فهذا الجو هو 
جو الفش والحداع والهافت والالك والرياء والجين والنفاق 
والوقيمة . وهذه الرو ج هى رؤح البطء والتهارن والإهال 
والتواكل والجود والروتين والسآأم واللالة . . . فإذا وجد على 
هامشه بقايا من الإنسانية السليمة » فعى عار منه » مكروهة 
من أهله » متهمة ‏ بالقتزحة » لا ختلط به ولا تعدمج فيه , 

¥ 





ارا 


هم 





من « الات 6 هذه المين الخاطفة سورة عسوسة اها 
كان الساصة الآن ىكل آن . صورة الكتل البشرية التى 
تتزاحم على القرام . وهى على بساطتها صادقة كاملة فبا عنصرا 
الفكاهة وروح الدعابة : وهى جزء من صورة يسجل فيه ذهاب 
الممال إلى الورشة : 
[ « تكيست أ كرام البشر فى داخل الترام وعلى جاتبيه » 
ن خلفه ومن قدامه ؟ واختاطت الأذرع والسيقان ؛ حتى 











من الستحيل أن تقع المين على هيثة إنسان. فهذه ذراع» 





وهذا وأس» وها خضر.. أمالمن هنذا الرأسولن هذه 
الذراع » وأبن ساحب هذا الحصر أو هذه الاق » فهذا ما لا 
يفطن إليه إنسان . وكثيراً ما يل للناظر إلى الكتل الب 
ا 2 e‏ زاين و ارآ 

اب الواقةين على سل التر ن 
« الهلوان » . فهذا ا طرف قدمه على حافة الل ا 
على الم القرام بأصببع وهذا متملق فعنق اخرمتملن لر دال 
ثالك . وهكذا 6 . 


3 





الزاحد يمين و 





ولحة أخرى نبدأ حسية وتنهى نفسية ٠‏ وبتداخل فبا 
اللونان نداخل الأشواء والظلال 6 وى تلى مباشرة صورة 
الترام : 

9 وبل الترام فى أمان مصلحة حكومية » فتساقط اركاب 
عنه كا تتساقط الأرراق 
جیما من الممال » فساروا يتحدثون» فيحدثون سوت كدوى 
الل . وراحوا يسيرون فى نفس الطريق آلذى قطموه آلاف 
الرات قبل بومهم هذا .. وکانوا يدبون كسلحفاة لا ينظرون 
أمامهم » ولا يلتفتون حولهم » بل ينطلقو نكا تنطلق الدواب 
الى عرفت طربةما من كثرة ما ذبت فيه . انطلقوا وما فكروا 
قظ فى يومهم . ول يفكرون ؟ فأيامهم جين متشابية : قى 
الثامنة صباحا يدخلون » وفى الحادية عشرة يفطرون » وف الثالئة 
ينصر فون . وكان الأمل الوحيد الدى يداعيهم فى أثناء ملمم أن 
تتسكرم عقارب الساعة الكبيرة الثبتة فى الفناء الواسع الواجه 
للورش بالدوران السريع حتى تبلغ الثالك لينصرفوا شا كر 
ولتستريم بمد ذلك ما شاءت لها الزاحة » فا أصبح دورانها 


عن الشجر فى بوم اشتد ريحه . وكانوا 











بعد اتفلاتهم من سجلهم » ققد کانوا يذثارون إلى ورشتهم 
نظرتهم إلى سجن بتيض . 

وهكذا لا مخطى' ة من سات الصورة المسية الفكهة ؛ 
لا في الأولى ؛ ولا سعة من عات السورة النفسية فى الثانية .. 
وإنك لامح الآن هذه اجو ع تنطلق فى طريقها كالدراب . تلج 
هذا القطيع يدب » لا يحدوه أمل » ولا تدفمه رغبة . ولكنما 
لقمة الميش تربطه إلى سجنه > وتكرار الطريق بقوده إلى 
ميشه » فى سأم بالغ وملال كثيب 

ثم بريد السور أن برسم بلمسة سريمة صورة من السرقة 
أو الاستثلال الذى يناله الرؤساء لانم بواسطة المال » 
فييرزها كاملة فى هذه الفقرات : 

1 5 ولح آحدم سديقه فناداء وسل عليه » وقال له وهرجاوره : 





د -لم جثت اليسوم ؟ هل انتهيت من العمل فى بيت 





n 
! و > لال أتته بمد . ولکن جثت لآخذ غراء ومسامير‎ 
به هل انمت حارة غرفة النوم ؟‎ 
چ ب‎ 
! هب لان أب ٍلى أن أطليها له‎ 
دح هنیا لك ؟‎ 
سوم و‎ « 
! سحتب لك آيم لع‎ = 
وم أتحسدني على فى الحسول عليه ؟‎ 
حلا أحسدك ولا تحسدتى . وهل يدقع لنا شيا من‎ « 





» ! جيبه ؟ بارك الله فى المسكومة‎ ٠ 


فيبلغ بهذا الحوار القصير أن برسم صورة كاملة لاستثلال 
مال الحتكومة ووقنها » وأدواتها . وليس هذا لخسب . بل برسم 
ممه صورة للفساد النفسى والخلق الذى يبئه هذا الاستثلال 
فى تفوس الرحوسينٍ من الال وغير الممال 

حتى إِذا شاء أن يسخر من طريقة الممل فى الدواون » 
ومن ظريقة الإشراف والتفتيش » ومن الرؤساء والفتشين ... 
كل ذلك فى آن واحد . اختار هذه الصورة السريمة الجاممة 
لكل ما بريد . والتى هى تموذج لسائر ما يجحرى فى بقية الأعمال 
وبقية الدواوين إن ل يكن بنصه فبروحه ء وإن ل يكن بصورته 
فبنوعه : 

















م الرسالة 





٠‏ وخلع الععال ملابسهم النظيقة » ولوا ملايس العمل 
الزرقاء » واتجهرا إلى أماكن عملهم » ووقفوا يتحدثون ولا 
بمماون » وراح الرقيب يقوم بموعة الاستطلاع . والرقيب عامل 
من العمال يحدد انتخابه كل بوم » وبوكل إليه مراقية الطرق 
والنافذ » فإن اح الهندس أو الدبر مقيلاً » أعطى إشارة اجار » 
ف#دب فى الورشة الحياة 

« وق حوالى العاشرة لح الرقيب الهندس مقبلاً يتهادى 
فى حلته الحريرية البيشاء » وقد ثبت وردة جراء فى صدره» 
وكان برفع بده بين الفينة والفينة ليسوى رباط رقبته الجيل + 
ر ليدقع أطراف النديل التدلى من صدره 
الإنذار ‏ وهو صفير طويل ممدود ‏ فهمس من فى الورشة : 
ہی ؟ - وهو ما اسطلحوا على إطلاقه على اهندم 
ع أحدم إلى الأزرار 


ة وشئطها ؛ فدارت الآلات رارتفع تميجها ؛ وراحت 





... فصفر صغير 


اض 3 








البارد ترتفع وتتخفض على قطع الحديد الثبتة فى « الناجل » 
والناشيز تتحرك فى توافق كأعا م 
ودخل الهندس بقامته الفارعة 


فى فرقة موسيقية شرف بات 

. و الحريرية اة 
يتبختر كفادة مدلة ممجبة ؛ وكان يتحائى الاقتراب من 
الآلات أو الممال » حى لا تتلوث ملابسه . فنا تقول خطيبته 
الى سيا بلها عقب التهماء:النمل. إن رأت ئة ازيت تفي الباسة 
. وأجال بصيره فيا حوله » قرأى حركة 
دائعة > فقرت عينه واطهأن إلى أن العمل يسير على ما يروم . 
فانصرف إلى مكتبه أيضى به بقية يومهنيين شرب القهوة » 
والحادثات التليفونية » ومقابلة الأسماب والأحباب 

« ترك الهندس الورشة » فأسرع عامل إلى الأزرار 
السكهر باثية وضغطها» تفرست تلك الآلات الى دعم بصوتها 
بمض الوقت ‏ واستأتف العمال جرم » وراح بعشهم يبحثون 
عن مكان هادى' ؛ يست امون فيه للذيذ الرقاد > 

وهكذا رتسم تلك السوزة الحقيقية الهازلة لجو الممل فى 
السام الحسكومية الذى يشترك فى خلقه الصغير من الوظفين 
وال 1 





الذى تفئن فى إعداده ؟ 














Hes 
» عشرات من. هذه الصور الخاطفة تأخذها المين اللناحة‎ 





وتضورها الربعة السربية . ونست آم أنها جیا فى هذا 
الستوى البار ع الذى ضرت منه الأمثال . فالؤلف يظل موقا 
ما ظل يستخدم موهبته الأسيلة : موهية القسوير السريع 
باللاسات الخاطفة ؛ وما ظل يدع الحادثة توحى بالممنى » والحركة 
تدل على الانقمال . واحكنه هبط ويجانبه التوفيق » حين يستخدم 
الوصف الجرد للتحليل النفسى ؛ فليس هو موهوباً فى التحليل . 
ولمذا تستحيل تلك الأداة فى يده أداة ممطلة لا تصور ملام » 
ولا ترسم هيثات » ولا تبلغ فى تشخيص النفسيات إلا أن تصفها 
وص لا حياة فيه ( ويضيق الفراغ هنا عن الاستشجاد ) 

ولإسن المظ أنه لم يجنح إلى التحليل بالوصف إلا قليل 
من هذه السور . أما أغلها دح فيه إلى التشخيص بالحادثة 
والتمبير بالحركة على النحو الذى ضير بنا منه الأمثال 

نا 

علقت إلى ما بين أيدينا فى المكتبة المربية من مؤلفات » 
لتقرن إلا هذا المؤلف الجديد » فلا جد إلا « يوميات نائب 
أق الأويافة #إلترفيز/ لمكم 

ولسكلهما لاإياتق ين إلا فى الادة التى يتناولامها لاور : 
ناذة الشخهنيات:الآدمية فى العمل التكوى » وال جو الرسمى 
وإلا نى جانب من الروح التى يتناولان مها الوضورع 
الفسكاهة الساخرة على وجه العموم 5 

ثم يختلفان بعد ذلك فى طريقة التناول » ون أو ع الإخراج ؛ 
ونی مستوى التفكير : 

فن 3 بوميات ناثب 6 تبدو سمة العمل الفنى الموحد الكبير 
اذى تضطرب فى عله الشخصيات كاها وترتبط برياظ واحد 
من البكة الفنية وحور واحد من التنسيق . ر « فى الوظيفة > 
تبدو اللمحات السريمة والاسات الخاطفة » وتتفرق الشخصيات 
فى الصور المتمددة فلا بريطها إلا عنصر التصوير 

وف يوميات ناب 8 إشماءات فكرية » ولحات فلسفية» 
وومضات شاعرية لا بحاو لما مؤلف « فى الوظيفة » لآنه موكل 
بالتصوير الخاطف لا بالتأمل العميق وباللمخة الحاضرة لا بالغايات 
اة 

وکن کالما جدير بأن يوجد فى كل مكتبة » وأن يقرأء 
كل حب للاسلاح الاجباعى أو للمبل الفنى على اختلاف فى 
الهج والستوى والطريق ٠‏ مہہ قاب 

















AY الر-سألة‎ 





»> هو ر 2 
رال و 
ايان النشاشى 


۰ - هرامس ۲ هرا مستوق 

فى « الإمتاع والؤانسة 4 لأبى حيان التوحيدى : 

جرى ذكر حدیت الذكور والأناث » تقال الوزير: قد 
شرف الله الآناث بتقديم ذكرهن فى قوله عن وجل 
أن يشاء إنان) وهب إن يشاء الذ كور ه فقلت : فى هذا 
فقال : ماهو؟ قلت : قناّم الأناث لم قات = ولكن 
نکر وأخرالذ كور ولكن ع ف » والتمريق بانا 1 
من التكرة بالتقديم . قال : هذا حسن 









أيه حتى قال : « أو يزوجهم ذكال واا غ 3i‏ 
بالتشكير مع تقديم ال كران ٠‏ فقال : هذا مستوق 


١‏ - وإنر فف زالك اروم واشرب 

فى « إرشاد الأريب إلى ممرفة الأديب » لياقوت : 

قال أبو الفشل جار بن زهير : كنت عند أبى عمد القاسم 
ابنالحريرى البصرى بالشان أفرأعليه القامات » فبلغه أن صاحبه 
أب زيد الطهر بن سلام البسرى قد شرب مككرء فكتب إليه : 
أإزيدراءلم أن من شرب الطلا ‏ ندنس فافهم سر قولى الهذب 
ومن قبل ميت (الطهر) والفتى ‏ يصدق بالأفمالآسمية الأب 
فلا حسما کیا کون مطهرا 

فلنايافته هذه الأ بيات أقبلحافيا إلى الشيخ أي ه» بيده 
مصحف » تأقسم به ألا يسود إلى شرب متكر . فقال له الشييخ : 
ولا حاضر من يشرب . 


وإلا فتسيرذلك الإسم واشرب 


۳ — فام إرووا مام قر انفضا ٠ ٠٠‏ 
قال المحسن بن على التنوخى فى ممنى طريف لم يسبق إليه : 





خرجنا لتاق بین دال 
وقد كاد هدب الثم أن يبلغ الأرتا 
فلا ابعدا يدعو تقشءت الما قا تم إلا والنام قد انفضا 

۳ -— هام او اریت إلى كل عم 

فى 2 وقيات الأعيان » : حى أبوتمد إماعيل بن موهوب 
الجواليى « الأديب الاثوى 6 وكان أتحب أرلاده قال : كنت 
فى حلقة والدى نوم الجعة بمد الصلاة بجامع القصر والناس 
دون غلية 6 فزقت فليسةاغنا 





قال : يا سبيدى قد ممت 
بيتين من الشمر وم أفهم ممناها وأريد أن تسممهما متى وتعرفى 
ممناها ؛ فقال : قل » فأنشدء : 
رر امه عة للد ا 
ومجره النار » يسليق به التارا 
ت وهی ازلة 
إن ل يزدف وبالجوزاء إث ذارا 
ل ایل :فال ہما والدى ء قال :يا بنى ‏ هذا قىء 


من مرق عل الوم رها لا من نة أهل الأدب . 


لمش بالقفوبر 





أنمارق ألا من غير حصول فائدة » واستحيا والدى من أن 
يسأل عن شیء ليس عنده منه عل » وقام وآلى على نفسه ألا يجلس 
فى حلقته حتى بنظر فى عل النخجوم ويعرف آسيير الشمس والقمر 
فنظر فى ذلك وحصّل معرقته ثم جلس . 

ومعنى البيت السثول عنهأن الشمس إذا كانت فى آخرالقوس 


' كان الليل فى آخر الطول لاله يكون آخر فصل الحريف ؛ وإذا 











كانت فى آخر ال جوزاء كان الليل فى غابة القصر لأنه آخر فصل 
الربيع . فتكاأنه يقول : إذا لم بزرلى فالميل عندى فى غابة الطول » 


وإن زارنی كان الليل عندى فى غابة القصر . 
٤‏ - ارو ار اف والمتمرء بيرم ل 
ى كتاب « التطلفيل » للخطيب البندادى أنشد عمد بن 
عمران قاضى الدينة » وكان من أعقل من رى من الفرشيين : 
ب أيها الساثل* عن منزلى 
يغدو على الم بز من خابز 





نزات فى الحنان على نفسى 
لا يقبسل الرهن ولا يندى 


هد الرسالة 





كلمن نكيدى وم نكسرق حن لاد أوجمنى ضرمي 

قال لتعدها : أ كتبنى هذه الأبيات » فقال له : أسلحك 
لاتشهك . فقال له : ويحك ! إن الأشراق 
والمقلاء' 7 امجبهم اللّح . 


للح مير يا 2 


الله ؛ إن هذه 


قال ابن الباقرجی : بت ليلة متفكراً فى قلة حفلى 
فرأيت مغنيا يننى فالعفت إلى وقال لى اسعم با شيخ . 
ت العتيق وركنه والطائفين وامتزل الق رآ 
نا المي فى الال الكثير وجمه 
بل فى الكفاف رة الأدانف 


من الدنيا 





0 مەت 


۹ - ماقطءت سیا قط 

فى « ارج بشداد » للخطيب : قال أجد بن ألى طاهن : 
كنت نوما عند على بن عبيدة الر لا ى]إقررار ع 2ا : 
« آم عمد ابئة الأمون » فكتب جواك اکتا » ثمأأعطاق 
القرطاس فقال : اقطمه 

تقلت : ومالك لا تقطماهأنت ؟ ! 

فقال : ما قطءت شيئ قط . 

۷ = تومه إلى تياك ٠.‏ 


قال رجل لبمض النقهاء : 
أغتسل » أنوجه إلى القبلة أم إلى غيرها ؟ 

قال : وجه" إلى ثيابك التى تزتها لا سرق .. 

۸ - غرى يرا مى البسى قر 

قال يحي بن حك اللقب بالنزالى : 
قلت : أحبكة : قلت :كاذية غَررّى بذا مرت ليس ينتقد 
ذا كلام لست أقبله الشيخ ليس بيه أحسد 
سيات قولك ذا وقولك م ان الرح تمقدها قتتمقد 
النار باردة الاء يتقد 


أو أن تقول + أو ناهۆل + 
3 


إذا تزغت ثيانى ودخلت الهر. 





ذلك - 
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فى « إعلام الموقمين عن رب المالمين » لابن قم الموزية : 
سمت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس آله روحه ونور شر جه 
يقول : صرت أنا وبمض أحانى فى زمن التقار بقوم مهم يشربون 
اتر » فأتكر عليهم من كان ممى ‏ فأنكرت عليه وقلت له : 
نا حرم الله اتمرلأنها تصد عن ذكر الله وعن السلاة » وهؤلاء 


يسدم الجر عت قدل التفوس وسى الذرية وأخذ الأموال 


e‏ ولع اداد لوط العوار 
فى ١‏ ارشاد الآربب إلى ممرفة ة الأديب 6 أل أمير الؤمنين 
غبلا لون بن على عتقسة بنك الفاح الركرق 39 روما أن 
تنشد قات ارحالا : 

جك الناب يامن 

العلا برس يكون للدهر مه 
الا افيه : اليه لله وس 
أشارت بذلك إلى الملامة السلطانية فان السلطان كان 
يكتب بيده فى رأس النشور عط غليظ « الجد له وحده » 
فن علا وكتب لما بيده ماطلبت 


كر وير وکر وير 


فى « شرح الهج » لان أبى الحديد : كان سهان من 
شيمة على عليه السلام » وخاسته ٠‏ وتزعم الإمامية أنه أحد 


يؤمل الئاس رقده 





)١(‏ فى ( إعلام الوقمين ) : إتكار للذكر أريم درجات : الأول 
أن يزول ويخلقه ضده + الثانية أن بقل وإن لم بزل بجملته » الثالثة أن 
يخلفه ما هو مثله » الرابعة أن يمافه ما هو خر منه ؟ الدرجثان الأوليان 
مشروعتان» والثالثة موضعاجتهاد » والرابعة عرمة . ثم وضع الامام هذه 
الارجات . ( اللزء ۴ ص ۴) . 

(؟) قال ياقوت : شاعرة أديية منأهلغرناطة + مدجورة با مسب 
والأدب والجال والال » جيدة البديهة » رقيفة العمر» أسعاذة وليث 






تمليم النساء فى دار المتصور أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على 


الرسالة 





الأربمة الذين حلقوا رؤوسهم وأنوه متقلدي سسديوتهم فى 
خبر بظول وليس هنا موضع ذكره . وأصحاينا لايخالفونهم فى 
أن اسان كان من الشيمة واتمايخالفونهم فى أمر أزيد منذلك ٠‏ 
وما يذكره الحدئون من قوله للفسلدين بوم القيفة : « كرديد 
ونكرديد» - مول عند أحابنا على أن الراد متم شيشا 


وماستم : أى استخلفتم خليفة ونم ماقمام ؛ إلا أنتم عدلم 





أسلدم وما ألم » واللفظة المذكورة فى الفارسية لاتمطى هذا 
المنى واا ندل على الفمل والممل لاغير 27 . ويدل على مة 


)١(‏ لحن ان هخام فى ( لاتنى ) من يقول لاقير والصراب عنسده 
اليس غير » و الناج بحث فى هذا القرل مقيد . وقد أورد صاحيه هذا 
البيت : 

حوابا به تجو اعد فورينا ل 

وجاءت ( لاغير ) فى الخصس ج ۴ سس ٠١١‏ وق ( إسلاع اللعلق ) 
اج ١أس ١18١‏ وني (فصيح تسلب) 5١‏ و ۸١‏ وف ( رسالة اللاك ) 
اس 7٠١‏ وف (الفائق ) ج ١‏ ص ۱۲۹ :ونی (الآسان) ج ؛ س 15+ 
قفل : لبس غير وقل لا غير ٠‏ 


لس عمل أسلفت لاغير نأل 











من مؤلفات الدكتور رك ميارك 


١‏ س الداع التبوية فى الأدب"المربى : أول بحث 
من وعه يكشف عن أثر القصائد التى قيلت فى مدح 


الرسول (ص) ف الأدب المربى 2 الف ٣١‏ قرعا 





۴ اس للوازنة بين الشمراء:: أيحات فى أصول 


التقد وأسرار البيان ومقارنات بين شمر القدماء والحدئين 
المن ٠١‏ قرغا 

















A۸4 





قول أكابنا أن سلدان عمل اعمر على الداان فلو كان ماتنسبه 


الامامية إليه حقا لم يعمل 

ا 

۳ = وإن اعرا افر 

قال رجل للحسن ( البسرى) إن لى بنية فن ترى أن 

آزوجها ؟ 

قال : زوجها من 
أبنضها لم بظلها . 

وقال بعضهم ؛ وهر يشبه قول الل 

إلا من عاقل » فإن أ<ها أ كرمها وإن 


ن بعت اله فان أحما أ كرما » وإن 


ن لانزوج كرجتك 
بنا أنففةاً , 






۲۳ ما مطر الەرل على اکم 


وم عن قب أعمالكم 
ما خطر المدل على بالك 


: حّ 
وکو 0 


۳ شارع الشيخ عمد عبده يجوار الأزعس 





تليفون ٠٠۳۲۴‏ س ص . ب الغورية دتم الا 


مجه 


كر الائ الم 


وأشرر ها 








ا غم استمرار انم اللات 
الحم يك والكتب لواف eer»‏ 




















9 ازسالة 





هذا العال المتغير 


لاساد فوزى اقرف 











بقلب نظم السناعة والزراعة 
له بالحياة الانسانية ؛ فان المرب الخالية قغزت 
بالمم خطوات واسعة فذلات كثيراً من المقبات التى طالا وقف 
أمامها الانسان حار 

وعندما يمود السلام وتملن أسرار الاكتشافات العامية 


سيجد الناس أنفسهم فى عام غير الذى عرفوه . وى هذا الباب 





سنقدم إلى القارىء العربى بعض أنباء هذه الكنشفات الحديثة 
قائل الماء وبات 

أى حياة ننيشها إذا نخلسنا من ا!إتكزربات اعراج 
الى تفقك بنا وعتاعنا ؟ إنك إذا #كتالكربالآن | ال 
ساعات تراه مين وأصبح غير سالا لاآظ )ل 7إا 
تركت اناء طمام مدة من الزمن جد الفساد يدب فيه » وعلة 
هذا الفساد ثلك الأحياء السثيرة الى نسميها مكروبات أو 
جرائيم ہا جنا فى عملنا وفى ثومنا قتصبغ حپاتنا بلون خاص 


من التحفظ . فتحرض ألا تشرب من كوب شرب مقه . 


غير » ونلى طمامتا لنقتل ما يحترى من جرائيم تحرص ألا 
تقسرب اليه مع المواء 

اننا نظن أتنا عفنا كيف نتن الجرائيم » فيتكر علينا 
الواقع حسن ظننا : فالقيقة اننا تعودنا الاستسلام لفتك 


الأعراض الختلفة بإجسامنا » ذإن أصبنا بالتيفود أو التيقوس أو 


اللاريا أو غيرها بق" الآمرا اذ 
إلى أجامنا فهل من سبيل إلى الخلاص من هذا المدو 
الذى لاببدأ ؟ 

كان هذا حلا ء فاسيبح الآن حقيقة . وأمدنا العم باسلحة 


ض أدركنا أن الاص وجد منفذا 


#فى على الكروب الذى سبح فى المواء ؛ ويندس بين طيات 
ملابسنا » ويلقصق بفراش نومنا . ققد وسل الى أكتشاف 
سكب كيمياق نغمر فيه ملابسنا وفراشنا وندهن په حوائط 
متازلنا وأرضيانه! فيقتل كل مكروب يتصل بها . 
هذه الأشياء بقدرتم! على قتل الكروبات سنة أو ا م 
الفسل التواسل 

فان أضيف هذا الركب إلى أدوات البساء وشبعت به 
سجف منازلنا وآثانامها معنا خلو منازلدا ومكاتب أعمالنا من 
اليكروبات » ووفرنا أيضا متاعنا فلا تستطيع الحشرات إتلافه 

عت أركان هذا الحم ق أعد ممسكزات الجيدن الأمرق 
منذ أسابيع قليلة بمد تحارب طويلة استمرت سنوات . 
نكر« طباه أول الأمس فى إيجساد طبقة رقيقة تنشر على 
الأثاث والفراش والأرض » فاذا م بها ميكروب أمسكته إلى 
أن وت ي-فلا,تطانن فى المواء كلا نظفت الغرف أو أئارت فبار 
أرغم ا رة أوإقدم/, 

زات هنا الجر بة ممسكران بعد 
قسمواء إلى جزءين متساوبين . 7 ثمانية لأف مهم فى 
ممسكرات عولهت عادة زيتية تفبض على الجرائم » وعاش 
الآخرون المياة المادية . فسكانت النتيجة أن قلت المكرويات 
المتطايرة ٩۷‏ فى الماثة فى المسكر الأول » وقلت إصابات الجهاز 
التنفسي. بمقدار الثلث عن زميلتها . ولم برض الأطباء عن هذه 
النتيجة ؛ فان الجنود لا تعيش داخل ممسكرانها الافترة قليلة 

من الزمن . فلنس الظلوب هو اصطياد اليكروب بل قتله 

وأقبلت هذه المرب فأوجبت ميادينها في الشرق الأقمى 
بين الغابات والمستنقمات حل هذا الممضل يكل سرغة . وم يكن 
الملماء يحردين م نكل الأسلحة ب لكانوا يحتفظون بع ركب من 
القار والنحاس ولكنه كان كر الراحة مهيجا للجلد يستحيل 
تمر اللابس به حتى لا تؤذى الجلد . قكان من الشرورى 
الحسول على مركب عديم اللون والرأنحة لاوم احتكا كد 


يعيش فبهما 15 الف جندى 














با جلد وتبقى ختواسه فى الأنسجة سنوات برغم غسلها وتنظيفها 

وعهد بالفسكرة إلى فريقين : أوله) كيمياني باجيى اه 
ليوراميل ويساعده ابنه جاى ؛ وثاته) علماء معمل السكيمياء 
التابع اشركة جا مور . وقدمت التجارب الأولى إلى الفريقين 
نديما أو استنباط ماهو أفضل منها . فاستمرت التجارب عدة 
شهور توسلوا فى مایتما إلى كب أساسه الزثبق . وتقدر 
قابليته للفتك بالكروبات مخمسة عشر شمفا لهامض الفنيك 
ومع ذلك لامببمج الإلد ولا بتلف اللابس 

واختبر ال رکب الجديد از اختيارا دقيقا أثبت به أنه خير 
تائل للميكروبات . فهو لايستطيع أن يقتل قارا صئيرا » فان 
غمست فيه قطمة قاش ونشفتها ثم وضعتها فى إناء به ميكروبات 
التيفوس مثلا ثم سحبتها منه وحفظلت الإناء في مكان مظالم 
وعدت اليه بمد أيام لتختبره جد أن اليكروبات لم كاو 
وأن البقمة التى هبطت فما قطءة القإش يظلت منطقة حرام 
خالية من الميكروبات . ولولا هذا ال رك لئار ميك وبا 
التيفوس وغيرت لون سائل الونام 

وغمرت قطع النسينج فى المركب القاتل للميكروبات ثم 
اقساق غات وعَطّت قدواء. ولأشمةا الشمس فوجة أن 
النسوجات السؤفية احتفظت بققلها لكل ميكروب يقتزب 
منها يبد عشرين غسلة . وغمرت فرشة أسنان فى الركب 
فاحتفظت مخواسه بعد 7٠١‏ غسلة 

وأراد الكيميانى رامبل أن يجرب :تأر كه على الجروح + 
ولسكن الستشقيات رفضت أن تحمل من م تاها حقلتجارب ؛ 
فلم يجد مفرا من جمل نفسه هذا الحقل . فاحدث فى كل من 
ذراعيه جرحا. وربط إحداهانديله الشبع بمركيه . وعاج الثائية 
بالقماش العم والقطن بالطرق الطبية » فشفيت الأولى بسرعة » 
وظلت الأخرى مدة طويلة اهيبت قا مرات لأن اللكروبات 
ماجتها . 

وليمرف رامبل تأثير مسكبه على النسوجات عمر تصف 


٩۱ الراك‎ 





قيصه الأين فى المركب الز لبق . وبمد مدة طويلة من الاستدمال 
التواصل خفت أنسجة الجزء الأيسر الذى لم يغمر فى ال ركب 
وعزق » با احتفظ الجزء الأعن بشكله ومعانته . فان 
اللكرويات:والتكتويا الى نمب البرق |الاتشاى كانت تاج 
الجزء الأيسر وترعاه » ولتكنها لا تقرب من الأيكن فلم تسقطع 
التأثير فى أنسجته 

فان عو ج تکل الحاجات الى يقنا وها الانسا نأو تماما ذا 
اا ركب فأنه يأمن شرا كروب والببكتريا . فلا يكون وسيلة لثقلى 
الأمراضى ف مناديله وملابسه وأحذيته أ فى فراشه ‏ بل يوفر 
على نفس هكثيراً من النفقات بحماية تلك الحاجيات من البكتريا 
فلا يغمقن طمامه ان هو آله وما أو بض" بوم . فن تارب 
راسبل نه عمد إلى برتقالتين غطلى إحداها عركبه الرثتى » وترك 
الأنخرى للطبيمة » وتركهما سعة أسابيع فونجد الأول کا ركا 
رلكن مقوسة لتبخرمانها » أما التاثية فرجدها خراباتفوح نها 





رائحة إن 


فرزی الشترى 





+ ss SH Donk: 


لجسو 


صريقى الفاری' 
الكتب الآنية 
ضرورية لثقافة فكرك واسانك 
تارج الأدبالعريى: لمر تاز أصمر مسن الزيات 
آلام شرت : لاشاعر الفبلسوف « هرر » 
رتيل ه لشاعر الحب والجمال 3 ر رتی» 


أطلها من إدارة 2 الرسالة 6 ومن الكانب الشهيرة 


بحسب سوس بجو ووو وسو بهو يورو 
ionic‏ جو وسو وس 
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قلى» ونجواها فوق! 
آنه يوغل فى مسر المروق 


کل عو افا 


حول عنى یی ہا 





حول يتيك يا قاری 
نيشت القبر»فاضمم الآن يا 


واسمى القصة تندى بالدّماة 





قبشتى اللرمةفى وادى القناء 
شنت بالا كقآنىهذا الفضاء 





1 غ للاضی. ا وا 







0 يك من وال إلى رای لمیر 


م ¢ رانا ت طبن !! 


فيك من رع دِالبلاياوالمذابْ 


ا 0-7 ا 
حر قات دمو ع وسراب 


ا ا 


کل“ أوقانك من قد الزءن 
3 

كرك وغ :د 

وانشر الآن ايا الى تاف" الما وقستق) الجن 

لترى. ظالق المد النى طالا سارى فوق الدّسّن !! 


ار الآن دفين الد کر ریا كيف وى ری 
نی هلاك اليأس قد طاردنی ‏ خراف” قاب بالاظی مدر 


بات الفكر 





i 


خوف حرمان 





كان ف ى ہی فى ش۔قاء السمور 
کک حنين قفص وأجدانى وما مت ليل الدماء 


ازعتاكي وک القين تل ببق منها ما ديه المسواة 
ربكا کے اشاي به ف خيالى رنعة لى أوغزاه 
له عين نظلوم شديد الكبرياء 





هذه النيلان عبت من دى فانتشتتقصف ىول الظلام 
نت ھی فوت من فی 
وأنا وحدۍ دت أعظمى 
هذه الفيلان غيلان الأمى 


صريعات اذغ والناس نيام 





رهبة الأشنىعلى موی الام 
أ كث راحة قلبى الستهام 
عق من جدى صتعد 
الم ای ل نمید 
غير ر أشواق أضاءت موئ 


روح آتالى اتی لم تسد 


ست أضلاعه اس القضاء 


هذه الفيلان E‏ سوق 
وعظامر زازتها فى الج 
ضَِ می وزادى لم يمد 





طلا .ای وق أركانة 








طلل نض يمثى وقد 
خرب الأتماء يعوطنهء من ممدات النايا ألف داء 
غاحب ال لر كأتى مي طرد اللحدٌ رُناني فى الخلاء 


إن تجده الميين لا تتكره _ إغا تمطرثه سيل بكاء ! 

























يديد الأحياء فى قبشسعه 
إفسا بمتيه قلبة .واحدا 
انر یکین استحالت نضرق 
ترقا أ 





1 تلقانى وهل يخريظ كان غا ما أنت الاق بماد ادل 

أ ستناى وأنسلة ون 8 

مدنا اوم ا إذا 

وري ابي de‏ 5 

أنت رج الاغاريذ الى 

AN عه فت‎ e 0 . 

ع د بر واقطر جا فيك من شو لديهاً وهوان 

يحتويئ رة من الحتآن 
ره 

راا ھا اا وتسان 





هكذا ولت حياق فانظرئ 





اذى قلى فى دقَاتم هات" لكر یا کل سانا 
من سنان الصّدّق حل لارا 
فاسیا وارحجى مُرْلها فر يبواك ولوكنت رواء! 














فى هوى الزن النسرم_ 2 (الامرة) ور الرصمى اليس 
لظ 
3 5 دبوان ۳ 
: خُ | 
¬ ا آغاريد أ 
اط الائ ا 
= 58 
ع م و فر جديد ق الشمر الحديث : 
ع ب 4 س قي َ ثورة على شمر الفاسبات ا 
إننى أخثى الأجّى » ا سمه کا 

















إلى معالى الركئر_ عبر الرزافه ال رور وبك 


يا وزير الق والمدل ويا مهلا شرف مندكل غارف" 


لك فى "الملل مكان ساب“ ولي فى القوانين وطارف" 
كنت كالصخرة لاتَيَا على 
المدامية فيك الكثفقت 


صحبات الوج وَالتَّيارُ جارف" 





هذه «دجلة» قد رو 
فاجمل الل مشر قبلة 


كَدَعَدَدْت المدل فى دارته 





فک 

أحد اللسئين لتكون النشيد المام ال ( جاممة الدول المرقة ) 
وكان الأستاذ سای الوا عاضر 
وتلك هى الأيات ] : 





أخذ على نفسه أن بادتما 





إلا إلى أيننا 8 
لسا كله غلا شه آن يرد لین 








بأقدام إل الف عا 


ری رج اانا وا ين نايش 
)١(‏ ( ولينا ) ذمبنا والذعاب هنا إلى المرب 
(؟)١(‏ همه ) مطلبه » صراده ( الحين ) الحلاك 
(؟) ( تاعين ) تابقن 
(4) (الزيرة ) ترديد الزثيي ( الغاب ) جع القابة : ( بين غابينا ) 
بين الجيشين : جيشتا وجيش العدو 











ت أخطاء مطبمية كثيرة فى مقالى الثانى عن ملم الأ كير 


بالمدد الماغى من ( الرسالة ) . وكثيراً ما وقع مثلها فى مقالاق 


به إليه اعماداً على ذكاء الفارى” » وتوفيراً للوقت والورق | 

ولسكن يمنينى اليوم تصحييح خطأ يقلب قضية كأملة » فقد 
ستقطت كلة « لا ٠‏ من جلة » فأحالت المنى إلى تقيضه فى موضع 
قفا 





اقلّتعن مؤاف « ملم © بمد اقباس ففرات من كنا 
«فهم بعش إخوائنا من هذه أنه يشير إلى أساوب 
« القرآن:»-وتحكي رى تو الأدب المربى » وغشبوا لهذا الفهم 








م قات : 

1 أعض للسألة على هذا الوجه » ولا أن 
أحك المس الديتى فى مسألة أدبية » 

وهذا هو السحيح بن اججلة » وهذا ما اتبمته فى كتابى 
« الصو بر الفنى فى القرآن » الذى أشرت إلى مهاج البحث 
فيه على هذا الأساس فى نفس القال . ققد أردت أن تكون 
نظارقى للقرآن نظرة فنية بحقة مجردة ع نكل تأر دیق فى دراسى 
اطريقته التصويرية البدعة . سبد قاب 
يم لثار يم الفلسة: الرسمرميز 


أسدرت نة التأليف هذا الكتاب بقل ممالى مسطق 


عبد الرازق بإشا » وهو بقع فى ۳١۹‏ صفحة من الحجمالسكبير » 


5 منظم.الرزق ) مأخذ الرزق مخرجه‎ ( )١( 
؟) روب ) دعا » وأسله أن الرجل إذا جاء مسعصرخا لوح‎ 
بثوبه ليرى ويشتهر ( انداعينا ) دما بمضنا بمضاً حق تمع ونتصره‎ 


الرسالة 5 
لظ صصص کک 


والتكتاب تمان وضميمة : القدم الأول مقالات الثربيين 
والإسلاميين ف الفلسفة الإسلامية ومحته فصول : الأول فى 
قالات ااؤلفين الذر بيين » والثانى فى مقالات امؤلفين الإسلاءيين» 


والثالك فى تعريف الفلسفة وتقسيمها عند الاسا 





والرابيع 
فى الصلة بين الدين والفلقة عند الإسلامرين . وعنوان القسم 
الثانى « مجنا في درس تاريخ الفلسفة الإسلامية © » ويحته 
ثلالة فسول : الأول فى بداية التقكيرالفل في الإسلاى » والثائى 
فى النظريات الختلفة فى الفقه الإسلاى وتاريخذه » والثالك فى 
الرأى وأطواره . وخائمة الكتاب قميمة فى عل الكلام وتاريعفه 

هذا التكتاب هو أم وأعظم الؤلفات خطراً من الناحية 
الثقافية فى المصر الحاضر » ولا ترجع أهمية الكتات إلى أن 
ساحبه وزير من وزراء الدولة > بل لأن الؤاف كان أستاذ 
الفلسفة الإسلامية بالجامعة ٠‏ وأنه ساحب مدرسة لما شآنما قا 
مصر والشرق . وليسث هذه ألدزسة دارا کات جد راق تاچ 
إامها الدرسون والطلاب في أوقات مكلومة م بل عي رة 
زوحية تمعمد على الطريقة والذهب ٠٠‏ والأنكآول' والنكزة 7 
وهى مدرسة قدعة زعيمها جال الدين » ثم تايذه تمد عبده » 
ثم تلميذه مصطنى عبد الرازق ٠‏ 

منهج الدرسة الحرية فى البحث ؛ والتثيت والتحقيق » 
والاعتاد على الثفافة الإسلامية السحيحة » ومذهبها الهضة 
والاسلاح فى العم والدين . 

والحرية أم ما عيز منهج هذه المدرسة . ومن.آيات ذلك 
أده زعماءها لم يجدوا حرجا فى الاطلاع على ثار الذربيين 
والستشرقين » والأخذ با فى آرائهم من صواب » ونبذ ما جاء 
على لسامهم من أخطاء . ولا شك أننا استفدنا من طرائق'الغرب 
فى البحث »كا أتنا تأخذ عنهم إلى جانب الملوم الحديشة كالطييمة 
والكيمياء وعم الحياة » التارريخ الاسلاى وعلوم الاين . ذلك 
أن الؤلفات الاسلامية فى التاريخ والدبن التى كعبت فى عصور 
قديعة لا تلام روح المصر الجديد ولا يتذوقها الميدثون الذين 


درجوا فى دراساعهم على مناهج الغربيين الحديئة . ومن الجر 





الشديد أن أستق تاركذنا وديثتا عن الثررب » ولا حيلة 


ة » لآن طبيمة نا 





rr 
فى الدراسة تدقمهم إلى ذلك . وقد كان مسطف اا رفيقاً فى‎ 
خطاب هؤلاء الستشرقين فقال : « أما بمد » فان الناظر فا‎ 





إلا الرجوع إلى هذء المؤلفات الآ 


يذل الذربيون من جهود فى دراسة الفأسفة الاسلامية تاريخ 
لا يسمه إلا الاتجاب بصبرهم ونشاطهم وسمة اطلاعهم وحسن 
طريةتهم . وإذا كنا قد ألمنا إلى نزوات فى الشمف الانسائى 
تشوب أحيان جهودثم فى خدمة العم » فنا ترجو أن يكون فى 
تيقظ عواطف الخير فى البشر ؛ وانسياقها إلى دعوة الس المام » 
والتزاهة الخالصة والانصاف والتسامح > مدعاة للتماون بين 





الناشيضنجيما على خدمة الم بإعتباره ثور “لا يثبئى أن خالط 
فقا کدر ج600 

فإنتيت أن إللؤاف اطلع على مقالات التشرقين » ثم 
ناقشا عم ماد إل الأسول التى استق مها الشرقيون ف نح 
اغا رح لكشلا والمخطوطات الاسلامية 6 ودرسبها بنفسه 
وذوقه واستمداده وروحه أو روح الدرسة التى وسلت زعامسها 
إليه » ينشد الحق والخير » ,وبينى االهضة والأصلاح . 

وف الكتاب ظواهس كثيرة جديرة بالتسجيل والالتفات 

أولاها أن الهج الذى جرى عليه الؤلف منهج حديث 
لسلم ‏ يتذوقه أولئك الذين درسوا على مناهج الثر 

والظاهسة الثانية هى الدقة فى حرى المقائق فى مظائها » 
ورد الأقاديل إلى مصادرها » مع الاحاطة بأغلب الصادر من 
مطبوع وطوط . 

والثالثة الوضوح التام ؛ والييز بين المانى الختلفة والآراء 
التبايقة » وإيراد الحجج لأنصار الرأى وغالفيه ه والخروج يمد 
دك بالتتيجة الستعيحة . 

وعنوان الكتاب 2 عهيد لدراسة الفلسيفة الاسلامية 6» 








(۱) ص ۴۷ 








1 الرضالة 





يشير إلى الفرض الذى برى إليه صاحب الكتاب » وهو دعوة 
اللتكرين والطلاب إلى البيرفى هذا الطريق » وأستيفاء البحوث 
التى أثارها وفتح أبواي! فكانت موضع النظر والتفكير الطويل 

وأبرز الآراء وأ كثرها خطرا القول بأن الفلفة الاسلامية 
السحيحة ينبثى القّاسها فى الفقه الاسلاى 





قض ما يقول به الستشرقون 
بأن المسامين عارون عن الفلسفة » وأن الفلسفة التى دخلت إلى 


هذه القضية تناقض عام | 
ثقافتهم بونانية . 

وم من يمتبر أن عل السكلام هوأ سل الفلسفة الاسلامية 
وأن عل الكلام عند السلبين مستمد من الفلسقة اليولائية 
تار مها : 

وم من برد بعض الفلسفة الإسلامية إلى الفرس والحند 

أما أن الفقه هو أسل الفلسفة الاسلامية » فنظريّةتجديدة 
لا شلك ألما ستفتح باب جديداً للبحت وال جدل والناقدة . 

وبرى مسطف باشا بسد الا تماق باقر ب الور ان 
الاسلاميين أن الشافي هو « أول من .وشح مسلا فى الملوم 
الدينية على منهج على » ؛ ومصنف الغناقئ هو ف الرضالة 216 

وتحب أن نتقل إليسك بمض ما كتبه مضطق باشا عن 
« مظاهى التقكير الفلمى فى الرسالة 6 بمد أن حللها تحليلاً 
وافيا : 

« ورسالة الشافى کا رأينا تسلك فى سرد مباحتها وترتيب 


أبوامها نسقا مقررا فى ذهن مؤلفها »قد يخقل اطراده أحيا] ' 


ويخفى وجه التتابع فيه » ويعرض له الاستطراد ويلحقه التكرار 
والنموض » وللكنه على ذلك كله بداية قوية للتأليف العلى 
النغلم فى فن يجمع الشافي لأول مرة عناصرء الأولى . 

وإذا كنا تلفح فى الرسالة نشأة التفسكيرالفلسفى فى الاسلام 
من ناحية المناية بضبط الفروع وال جزثيات بقواعي كلية ... 
فانا تلمح للتفسكير الفلسفى فى الرسالة مظاعس أخرى . 

منها هذا الاتحاء النطق إلى وضع الحدود وااتماريف أولاً » 
ثم الأخذ فى التقسم مع الّثيل والاستشماد لكل قسم . 

ونما أسلوبه فى الحوار الجدلى الشبع بصور النطق وممانيه 


.حتى كاد حسبه لما فيه من دقة البحث حواراً فلسفيا على رغم 


اعتاده على التقل أولاً . 

وها الايماء إلى مباحث من عل الأصول تكاد مهجم على 
الالحيات » أو عل التكلام » كالبحث فى العم ... ° 

هذه هى جلة ماذكرء الؤاف خاسا بعظاهى التفكير الفلسفى 
عند الشافى ساحب الرسالة . ولم يستطع أن يجزم بأنها فلسفة 
عم الكامة » فاستعمل ألفاظ الترجيح كقوله « نلمح للتفكير 
الفلسفى مظاهى أخرى 6 » وكقوله : « حتى لتكاد حسبه 6 . 

ومبما يكن من شىء » فهذا السكتاب بتع آفاقاً جديدة » 
ويخنتا لا بزال بكرا » سيدفع القكرين إلى الاتجاء إلى الثقافة 
الاسلامية اجام جديدا » يلتمسون فيه الحصوبة الأسيلة 
للاسلام » والقوة المقلية التى سادت فى مدنيتها قرونا طويلة 


من اليمان . 
دكتور 
01 5 
ار فار ابزشراق 
















إذارة البلديات العامهة 
فم الياه 

تقبل المطاءإت بادارة مصيف 
رأس ألبر بدمیاط حتى ظبر يوم ۱۹ 
رار سنة 1١848‏ عن عملية دهان 
الواسيز الحديد الخاسة بتوسيل الياء 
المشش مصيف رأس البر بهوية السلاقون 

ا وتطلب الشروط من ادارة السيف نظيز 


آي و يي کے 


مبلغ ٠٠١‏ ملم خلاف أجرة البريد 
۱ 











